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ختاميةكلمة

،المراقلحربالياليةالسنةنهايةاقترابمع2،"هاليانيكانونيناير/شهرفي

فيالحراماللهتيتإدىالحجأعقابفييأتيالذيالميد،الأضحىعيدفيبغدادإدىوصدت

أمامتتتطرالتيالسياراتمنالطوتلةالصفوفمنإلا،فارغةالمدينةشوارعكانت.مكة

محطاتعلىالهجماتالأساسيسببها،وقودأزمةتمانيبغدادكانتفقدالوقود،محطات

التياريقطعأصبحالذيال!رباءعجززيادةإلىبدورهأدىمما،النفطوأناتيبالتكرتر

أحياءكانت،الليلفي.الماصمةفييوصأساعةعشرتنأوعشرةثمانيالآنالكهرباتي

عددهناكوكان،مشاهدتهاعتدتمماأقلالأمرتكيةالدورياتكانت.الطلاميمفهاكاملة

الذيفلسطينفندقكانالتفتيض.نقاطعندالمراقيينوالجنودالشرطةرجالمنأكبر

يجدواأنالنطامسقوطبمدالأولىالسنةفيوالمتمهدينالصحافيينعلىالصمبمنكان

كانونديسمبر/شهربدايةففيعشر.اليمانيةطوابقهمنأربمةإلافارغأأصبح،فيهغرفة

كانتشهروبمد،البرجيسقطبالمتفجراتمحفلةإسمنتشاحنةيقودانتحاريكادالأول

ممطمكان.السقفمنتئدلىوالأسلاك،بالنايلونمغطاةالمقصوفة،الإدارةمبنىنوافذ

فيمكئبهإلىأوحيدالمديرجلس.بلادهمإلىعادواقدالأجنبيةالصحافةفيالماملين

تمرضلوحةهناككانت،الخارجوفي.لحظأيفيالزباتنعودةيتوقعوكأنهالإدارةمبنى

جنوتيةبلهجةوسألني،عمرهمنالماشرةنحوفيصبيبيمز.الكحوليةالمشروباتأسمار

شيء؟".عنتبحث"هل:المراقتغييرفيأمرتكيلجنديإسهامآخرتكونقدعدوانية

عمل،لديهمليسالذينالفنادقلمديريالمراقعنتخثواقدالأمرتكيينوكأن،شمرت

منسنواتثلاثبمدأنهيتخيلالمرءيكاد.المسئحةالميليشياتورجال،الشوارعولأطفال

بذلهاالتيالمحمومةوالجهودالأرواحوآلافالدولاراتمنالملياراتعشراتوبمد،الاحتلال

المراقهووها،الكبرىالروسفاصلانتهى،تاريخهامندالبلالانتشالوالمراقيونالأجانب

والشرترة.الطاتضةطبيمتهإلىيمود
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عاليةمجمماتفيبميدأالآنمختبئممظمهم،هنايزالونلاالأمرتكيينأنالحقيقة

لمالمراقأنكما.الصغيرةالمدنتشبهالتيالناتيةالقواعدفيالصحراءأوفيالأسوار

كان.جذايخافونهاوكانوا،المراقيونيمرفهالمحقبةيدخلكانلقد.كانبماشبيهأيمد

إجماعإلىووصلتالبلادعفتانتخاباتفي02ه5الأولكانونديسمبر/فيالمنتخبونقادتهم

البلاد،تاريخفيتمتيليةحكومةأولتشكيليحاولونالبلاد،فيالأساسيةالتلاثالمجموعات

رهيبة.بأعدادمواطنيهميقتلونقرتةكلوفي،شارعكلفيالمراقيونكانالأتناءتلكفي

،الآنالشيميةالميليشياتبمضوكانتكان.كماهوادةبلادموتاالسثيالتمردكان

السثيةالأحياءعلىغاراتيشثون،اخترقوهاالتيالرسميةالأمنقواتبمظهرالمتخفية

ممصوتي،مقيدينيظهرونأوسزتةسجونفييختفونالذينالسنةالشبابوتجممون

بالئقوب،وملتت،جئثهمأحرقتوقد،سطحيةقبورأوفيالشارعفيوأمواتا،الميون

والقئلالانتحارتةالتفجيراتمنسنواتبمدالرووس.النارفيعليهاوأطلق،وشؤهت

بتجاهلالشيميةالميليشياترجالبدأ،السنةالمتمردينيدعلىالشيمةللمدنيينالجماعي

بينواسعبشكلالخوفناشرتن،ينئقمونوكانوا،النفسبضبطالسيستانياللهآيةمشورة

السنيةالغالبيةاتذالأحياءمنيطردونالشيمةكان،الانئقامدورةوفيمرة.أولالسنة

ممهمقضواالذينجيرانهميقفتئنما،بالماصمةالمحيطةالمخئلطةوالمدنبغدادغربفي

فيتئجمعالمشزدةالماتلاتآلافكانت.شيتايقولواأندونحياتهممنطوتلاشطرا

أهليةحربفيالمرقيللتطهيرحملةإلىالأمروصلحتى،ادبغدحولوالملاجئالمخيمات

منخفضة.درجةاتذ

روحأينشرقدبهاالنطقمجردكأن"أهلية"حربعبارةدومأيتجنبونالمراقيونكان

الغزوبمدالمراقإلىأحضرتوالطاتضةالإثنيةالهوتاتأنيصزونوكانواالجو.فيخبيية

عاتلاتفي،ممأيميشونسابقأالمراقيونوكان.المغتربينوحلفاتهمالأمرتكيينيدعلى

واحدةأسرةتحوفىيمنيأهليةحربواشمال.وقرونعقودطوال،مخئلطةوأحياءمختلطة

نأنرتد"لابممنى:،هنايحدثأنيمكنلاهذاإن:يقولونكانواأعداء.إلىأوزوجين

و"شيم!لأ"سن!لأكلمةذكرحتىأنلدرجةترحابموضعالموضوعيكنولمهنا"،هذايحدث
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الخطوططولعلىالممتدوالمنفالسياسةمنسنواتثلاثبمدلكنأدب.قلةتمدكانت

وكراصة.خوفمع،مفتوحبشكلتستمملالكلماتهذهأصبحتالطاتضة

بغداد،جنوبفيوالمسيحيينوالشيمةالسنةمنالوسطىالطبقةحيالدورةحيأصبح

منأعمالرجلأخبرنيكما،الحلاقينبقئلذلكبدأالطاتفي.للمنفالصفرنقطة

قصاتليشملالمنعووشموا،الإسلامضداللحىحلقأنالسنةالمتطرفونقزر:الدورة

صدرتفقدالمقارات"،وكلاءإلىانتقلوا،الحلاقين"بمد:الأعمالرجلقال.الغرتيةالشمر

اليالجباتموصارثم!.النبيزمنعلىللمقاراتشراءأوتيعهناكيكنلمبأنهفتوى

محالأصحاباستهدفواثم.السابعالقرنفييباعيكنلماليالجلأنةالشوارعفييكلتلون

ذلك"في:الأعمالرجلقال.الييابمحالوأصحاب،الصرافةمحالوأصحاب،البقالة

سبب"،دونيقتلونوأصبحواالأمورتطؤرتذلكبمدلكن،أسبابأيمطونكانوا،الوقت

الدفمةبأسماءقاتمةشفهتأتوزعكانت،الآشوريةالسوقحول،المنطقةوسطفييومكل

وأثناء-الشيمةمنوداتمأالتجارمنالغالبفي-وهمقتلهمالمقررالضحايامناللاحقة

يدعلىالنهاروضحفيبالرصاصرميأيكلتلوناحتياطاتيأخذونلاالذينأولتككان،أيام

أما،المحليةالشرطةأقسامفيالشرطةرجاليتدخللا.الدورةخارجمنمسئحينرجال

يذهبإنهقالالأعمالرجلأنمنالرغمعلىندر،فيماإلاالمنطقةيدخلونفلاالأمرتكيون

واسقاطالمدينةفوقتحومالتيالمروحيةوالطاتراتالرصاصإطلاقأصواتمعليلأللنوم

"،الحكومةسيطرةخارج"الدورة:وقال،للممركةالأماميالخطعلىيصضوكأنه،القنابل

تقرتبأ.الشيمةمنأحدفيهايبقولم

فيالقتلحملةإن:السزتةبالاستخباراتاتصالعلىالمستوىرفيععراقيمسؤولقال

الممركة"،أرضتشكيل"لإعادةالسنةالمتمردينمنإستراتيجيجهدمنجزءهيالدورة

اد.بغدفيللهجماتإستراتيجيةمنطقةامهاواستخدالمحتملينالأعداءمنالمنطقةلإخلاء

علىتقعوهيالكهرباء-توليدومحطةالنفط-مصفاةأساسيةتحتيةبنيةالدورةفيكان

وقال.المدينةقلبإلىبغدادجنوبالسنيةالمشاترعليهاتهتمنالتيالمناطقمنالطرتق

المراقيةاتالوحدعلىالهجماتمنينئقل،أسلوبمنجزءهناكالقتلأعمالإن:المسؤول

المسؤولينمنالأفرادقتلإلىكبيرةلمخاطرالمتمردينتمزضكانتالتيوالأمرتكية
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إنه:وقال.حمايتهمعلىالحكومةبقدرةالشمبكمةزعزعةبهدف،الماديينوالمواطنين

وهو،الباردالدمذويالقئلةهؤلاءمنمتةسبعهناككان،اليانيكانونيناير/شهرفي

الاغتيالاتعام6002عاميكونفقد"لذاالشهر.ذلكحتىالحربمدةفيالأعلىالرقم

".التحتيةالبنيةعلىوالهجمات

يمرفهالمطاتضةهستيرتاخلقتفقد،القتللأعمالالإستراتيجيةالأسبابكانتمهما

قبل.منبغدادسكان

المدخلكان،مزدحمطرتقفيمتجرأيملك،جاسمكرتيممحمداسمهجزارأالئقيت

في.الدورةفيمحلولديه،أيضأجزارأأخوهوكان.الممثقةالمذبوحةبالخرافمسدودأ

رجلدخلحينلزبونتيناللحميقطعأخوهكان،اليانيكانونيناير/شهرأيامأحدصباح

إليهالأخنطرالخير"."صباح:قاتلأالطاولةإلىوتقذم،المرأتينمنواستأذن،المحلإلى

"أبي،:وهويصرخ،الغرفةإلىابنهأسرع.أنفهفيبرصاصةوقتلالخير"،"صباح:وقال

سكينةوتيدهمجاورمحلمنجرتأ،أيضأوهوجزار،اليانيأخوهوجاء.أيضأهوفقئلأبيا"

أيضأ.قتيلأفأردي

الخمسينياتفيملتحشجاعوهورجل،نجاالذيالأخمعأيامعشرةبمدجلستحين

منذ،دينيونقادةولاإيمانلهمليسالقذرون."الأوغاد.الغضبمنيلهثكان،عمرهمن

الوحيد"السبب:مباشرةالسابعالقرنإلىأعاتد،الأخقالالآن،،حتىوعمربكرأبيعهد

السياسيينالقادةلأن،كبيرةمرارةعنعثرعلي".الإمامنحبوأنناشيمةأنناهولذلك

أوالأمرتكيةالقواتحمايةمنياتسأوكان،الشيمةقئليدينونمانادرأالسنةوالدينيين

هناكبقيلما،فتوىالدينيونقادتتاأعطى"لو:وقالالجزارتتهد.المراقيةالأمنقوات

كسيرهناالجميعلأنيغادرواةأنالجميععلىكان،سيكلتلمنهميبقىفمن.المراقفيسنة

جزار".فأنا،ذلكأستطيعأناوأذبحهم.بيدفيأمسكهمأنأستطيعلوأتمنى.القلب

أحدفي.أخرىمجموعةمعشرسةمنافسةفي،ضحيةوقوعهاعنقصةمجموعةلكل

السنيةالأحزابأكبروهو،ادبغدغربفيالمراقيالإسلاميالحزبمقرزرت،الأيام
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مقرفيالإنسانحقوقمكتبجدرانعلىكان.المسلمينالإخوانفيجذوروله،البلادفي

مسؤولقولحسب،اخليةالدوزارةقواتيدعلى،تمذيبعلاماتتحمللجيثصورالحزب

في،أسبوعفقبلذعر.حالةفيعجوزانزوجانوصل،المكتبفيكنتوتينما.الحزبفي

وعلىتيتهمالشرطةكوماندوزمنرجلأعشرخمسةاقتحم،صباحأالسادسةالساعة

يستطعلمالوقتذلكومنذ.الزوجيةفراشمنابنهماوأخذوا،سوداءأقنمةوجوههم

منبأنهمالكوماندوزرجالالمجوزالمرأةوصفت.عنهمملوماتأيعلىالحصولالوالدان

وزيرأجبر،بيان،قادتهاأحدكان.المراقفيالشيميةالميليشياتأكبربدر،منطمةعناصر

المهمةالمكاتبإلىبالتسللالشيميةللميليشياتبالسماحواتهمالماضيةالسنةفياخليةللد

روتينيبشكلالآنالسنةوأصبح.الشرطةقواتضمنشرترةاتوحدواحداث،الوزارةفي

فارسي.باسمأسمتهالأمإنحتىةبالإيرانيينجبربيانصوالشيميينالسياسيينيدعون

من،إيرانمنبهيأتونإنهمكهذا.شيتأأرولمسنةوخمسونخمس"عمري:الأموصاحت

المال!.لتدميرالذزيةالقنبلةعلىالحصولالآنتحاولالتي،إيران،الفرس

الداخليةبوزارةسيتصلإنه:للزوجينالجبوريهاشلعمرالحزبمسؤولقال

متةهناكإن:وقالوالتمذيب.التحقيقأكتاءفيابنهماقتلولمنع،الموضوععنللاستملام

الذيالسرترعلىنامقدمنهمكييرأوان،شكاوىلئقديميومكلمكئبهإلىيأتونشخص

علىالبكاءفيبارعونالشيمةإخوانناأنهيالرتيسة"المشكلة:وقال.الغرفةزاوتةفي

".البراعةبهذهفلسناالآخروننحنأما.مماناتهم

وانما،السياسيينبمضيحلمكما،مستقلةمناطقثلاثإلىليس،يتفككالمراقكان

بها،المحيطةوالمناطقادبغدفيفقطصحيحأهذايكنلم.القطعآلافإلى،حيبمدحي

كانونيناير/فانتخاباتأيضأ.الجنوبفيوانما،وكركوككالموصلالمختلطةالمدنأوفي

للمجموعاتالقوةأعطت،واحدانتصاريومالمراقيينللمواطنينصنمتالتي5002،الياني

أصبحت،عامبمد.وطنيةأحزابأبوصفهاوليس،مافياكمنطماتتحكمكانتالتيالشيمية

اتذغامضةعصاباتمعوبدر،الصدرمنطمتيمنأجزاء:بالميليشياتمليتةالبصرة

واستلمت،الموتفرقتسمىأصبحتحتى،بهاخاصدينرجلمنهاولكل،إيرانيةإدارة
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خمسينأنالبصرةفيالانتخاباتأكتاءفيالئقيتهمسؤولليروىوقد.الشوارعإدارة

واحديومفياغتيالهمتمالجاممات-وطلابوالمسؤولينوالمدزسينالأطباء-منشخصأ

بطة،باسمتمرفالتيالسياراتمنأزواجفيتئحركالموتفرقكانت.المدينةأنحاءفي

منالنوعهذايتجنبأنشخصأيوعلى،مروعةقصةالسيارة"لهذه:مسؤولكتبوقد

سيارةهناكودومأ،مسثحينرجالأربمةوبها،سوداءزجاجيةنوافذلهاالتي،السيارات

كانتينما،الأيامأحدصباحوفي،المرتي!هغيرالأشباحبمضفيهاوتجلس،-أخرى

خرجوحين،بطةنوعمنسيارتينبينعالقأنفسهوجد،المملإلىسيارتهيقودالمسؤول

للرجلامأإعدشاهدلكنه،لاغتيالهأتتقدالموتفرقأنظن،منهواقتربوابهدوءالمسثحون

منقلوتناالمراقفينحن.مياليالناسآلاف"هناك:وكتب.سيارتهبجانبالتيالسيارةفي

الجزار".سكينانتطارفي،الراعيأمرتحتكالخرافونحن،بالرململيتةوعيوننا،خشب

للحدودالأمرتكيينعبورقبلمابشكلبدأوقد،طوفىوقتمنذبدأقدالمراقتفكككان

جميعلهوكانتبالخطر،تتذربسرعةيحدثكان6002عامفيلكن.3002ارآذفيالكوتتية

المراقإن:يقولونكانواالذينالمراقيونوأصبح.يتوقفلنأنهعلىتدلالتيالإشارات

أكير،أوالزمنمنعقدعنيتحدثونولكنهم،المنفمنليخرجاثنتينأوسنةإلىبحاجة

الاستبداد.أجيالبمدالفوضىمنجيلأيمنيمما

والتكئيكاتالسياساتأسهمتفقد.التناقضاتتقديمعنيومأالمراقيتوقفلم

ذلك،ومع.أعقبهالذيالطاتفيالمنفوانتشارالتمردقوةزيادةفيالأمرتكيةالمسكرتة

الجيضأنعلىدليلأأيضأرأيت،ادبغدتدهورتكمفيهرأيتالذينفسهالشهرفي

فيتقعالتيتلمفرمدينةفي.فاعلةبطرتقةالتمرديحاربكيفأخيرأيتملمكانالأمرتكي

فيالأمرتكيينإخفاقبمدالسنةالمتطرفينقبضةفيمرارأسقطتالتي،الغربيالشمال

.رهـ.اسمهمتألقكولونيلبقيادةالفرسانسلاحمنمسلحةكتيبةأمضت،عليهاالسيطرة

المحليين،السكانمعالملاقاتبتطوترتقوموهي،المدينةفي5002عامممطمماكماستر،

التمزد،لمكافحةالتقليديةالإستراتيجيةعلىوتئدرب،المراقيالجيشفيشركاتهاوتدرتب

أنتستطيعالتيالحكوصةالمؤسساتوتتشئالأمنوتقذم،التمردعنالمدنيينوتفصل
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المدينةفيللأمرتكيينالأمدطوتلكبيرأوجودأيتطلبكلهاهذكانشمبيأ.دعمأتكسب

قدكتيبتهفيالشبابوالضباطماكماستركان.الإصاباتوتحملللمخاطرةادأواستمد

بصفته،منهمخاصةبمبادرةتلمفرفيمسؤوليتهوتوثواكولورادوفيالمنهجهذاعلىتدربوا

كانتالتيتلمفرفي.المستوىرفيميوالمسكرت!المدنيينلقادتهمالفكريالإخفاقضدثورة

وقدهشأ.سلامأتحققأنوالمراقيةالأمرتكيةالقواتاستطاعت،الشمالفيكالفلوجة

البداية.منذالأموربهذهالقياملوتميحدثأنيمكنكانمارأيت

البنتاغونمنالمفككةوالإستراتيجيةالأخطاءسنواتفبمدومتأخرأ.قليلأالإنجازكان

الجنودمنا!قلافعشراتكانكبير.بشكلالمراقفيأمرتكةنفوذضمف،الأتيضوالبيت

يتمسكون،كتاتياتأوفرادىيقتلونكانواالذين،هناكيزالونلاالذينالأمرتكيين

نأتستطيعحتى،وطنيةحكومةلتشكيلمحاولةفي،الهجماتصذوتحاولون،بأماكهم

الحربخيالالتمرد:أشكالأسوأبمكافحةيقومونبينما،الأرضعلىواقمةحقيقةتصبح

وتيرك،كلهالأوسطالشرقتسشفدأنيمكنالتيالإقليميةوالحربالكاملةالطاتضة

علىقادرةأمرتكةتكونقد.اللصوصوالجيرانوالإرهاتيينالميليشياتقبضةفيالمراق

.الآنمنسنواتقبلومحترممستقربلدفيأملهناكلسىلكن،المراقفيماأسوأتجثب

بالأملالمليء3002امعصيففيمرةأولهناكإلىذهبتحينتضيعالفرصةهذهكانت

طوفى.وقتمنذضاعتقدفكانتالآنأماةوالمتاعب

كانهل.الحربعنوأصمبهاالأستلةأكبرالمراقفيالأمرتكيةالسياسةإخفاقأثار

لمإن،واحدأجزءأكهذاومفككممطوبمجتمعبقاءتوقعيمكنهلمنه؟مفرلاالتمرد

تتجحأنبوشجورجالرتيسلإدارةالممكنمنكانفهل؟للديمقراطيةطرتقةإيجادنقل

وكييرالأصدقاءمنقليلمع،والممىالتكبرهذابميوإنجازهيتم،كهذاصمبمشروعفي

الدمارأسلحة-وهوللحربالمملنالسببأنثبتوقد؟الدوليبالمجتمعالاستخفافمن

لأيالممكنمنكانهل.فيهمبالغأو-صحيحغيرالدوليبالإرهابوالارتباطاتالشامل

وأ،ادالاستبدإنهاءأو،سنواتمنذالمكاتدفيتوقمهأمرتكةكانتبلد-كإنقاذآخرسبب

ذلك؟يسوغأن-عربيلإصلاحبداية
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يؤديوأن،جيلينأوجيلأثناءفيالحربمهندسيآمالأهمتحقيقالممكنمنزالما

لكن.الأوسطالشرقفيالتطرفوتراجعالديمقراطيةتقذمإلىالمراقفيالنطامتغيير

الحاضر،الوقتفيأما.الرقابيةصتاتهممماتيرضمنللمساءلةخاضمونالسياسةصثاع

بسبب،بالغبشكلوالليبراليةالأمرتكيةالغرتيةالمصالحتضررتفقدالمنطور،المستقبلوفي

وخسر،المحزنةوالإصاباتالقئلعانىالذيلجيشناكارثةالحربكانت.المراقحرب

إلىووصل،المراقيينالمدنيينمنجذاكبيرعددموتوفيغرتب"،"أبوفيشرفهمنالكيير

بكلالجنودممطمقام.القواتنقصبسببببساطةضرورتأالانسحابفيهايكونقدنقطة

مؤسسةيتركواأنقزروابرتور-جونفيهم-بمنأفضلهممنكييرألكن،إليهمطلبما

منعددأأخيرأأرسلتالتيواشنطنفيالمساءلةبقلةالمراقفيالإخفاقتميز.يحثونها

المسكريالتارتخفيتقرتبأمييللهيسبقلمبشيءللقيامالكئومينالمتقاعدينالجنرالات

رامسضلد.دونالد،السابقمديرهمإلىاللومبإصبعوتشئيروا،علنأيتحدثواأنالأمرتكي:

!ه3الآنتجاوزتالتي،الوطنيةالخزتنةتحملتهاالتيالمباشرةالتكاليفتقديريسهل

الاهتمامواستنزاف،الأمرتكيةوالسممةالقوةوخسارة،التحالفاتانهيارأمادولار،مليار

الجهادوهما،المالمفيالمتلازمينالخطرتنضدالنزاعسيماولا،أخرىأزماتمنوالموارد

أنهاالحربنتاتجأثبتت.واقميةتقللالكنهاالئقدير،صمبةخساترفهي،النوويوالانتشار

.أجيالبضمةكلمرةإلايحدثلا،كبيرأخطأكانت

فيها.للتفكيرقابلةجملهافيساعدالذيالإنسانيالتدخلعصرالمراقحربأنهت

واضحأيكونأنيجبوكانالخبرةذويللجنودمسبقأواضحأكانعماالحربكشفت

والحكمة،الممرفةدون،بالقوةالمصحوبالأخلاقيالهدفأنوهو،المدنيينللمياليينأيضأ

باسئيناء،حربأينتاتجممرفةيمكنلا.المبالاةغيرمنأكيرخطورةيكونأنيمكن

ومتين.جيدشيءبناءفيتساعدلاالمراقفيالأرضكانتوقد،منهمفرلاالذيالموت

-الذيحسينصدامكاستبدادوحشيأكان-وانهناكادالاستبدلإنهاءالحربإن

عامالسلطةفيبتركهثم،إيرانضدبتسليحهأولأ،عنهتارتخيةمسؤوليةالمتحدةالولايات

بهاالقيامعدميجبالمراقيين-ملايينحياةدفرتالتيالمقوتاتبفرضوأخيرأ،1991

فيالمنطمونفالبشرمنهةمفرلاشيءهناكليسالمالم.نطرفيقليلةبشرعيةكانتكما
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كانوربما،بهتحدثالذيبالشكلتحدثالأموريجملون،والحربالسياسةتدعيأنشطة

لكن.مختلفبشكلالممنيونالبشرلوتصرفنحومختلفعلىالمراقيتحولأنالممكنمن

ضشلة.النجاحفرصتكونحين،استخدامهاعدميجببحيث،حادةغيرأداةالحرب

الميضعنعاجزيندومأكانواالمراقيينبأنجذا:مشككةنطروجهةالحربأثارت

رفعإنماأنهصحيح.الخطأاليقافةلديهموأنةديمقراطيةوانشاء،أمةتشكيلوعن،ممأ

تخيلهمماعنفأوأكيروأكيرغموضأقبليةوأكيرتدينأأكيرالمراقأنظهرحتىالغطاء

بقدرالمراقية""اليقافةيدعىوثابتموروثبشيءعلاقةلهذايكنلمالغرباء.ممطم

إلىالأوروبيونرسمهاالتيالمراقيةالحدودمن،بالقوةحكومةبتاريخعلاقةلهكانما

الأفضلالفتاتسيطرتافإذالبمييين.حكممنسنةوثلاثونخمسأوقمتهالذيالضرر

الحرةالإرادةيمكسأنلهذايمكنفلا،صدامبمدماعراقعلىتسامحأوالأقلتسليحأ

من.للفوضىالمواتيةالطروفإيجادهوللأمرتكيينالأصليالخطأكان.المراقيللشمب

مسألةالمسألةوكانت،المنيفالتخوتفمنأحديسلملمالسابقالنطامسقوطلحظ

مهما،المراقيينللمواطنينيسمحلمأقوتاء.والميليشياتالمتمردونأصبححتىفقطوقت

بممارسةبمد-يمرفونهمنهمكييريكنلم-الذيفيهيصشواأنأرادواالذيالمجتمعكان

الشجاعةعلىقادرونالمراقيينأن5002عاماليلاثةالانتخاباتأظهرت.المواطنةفن

مسبقأةالشوارعفيواقمأأمرأأصبحماأيضأأقزتالانتخاباتلكن،السياسيينوالنضوج

أخفقحينالمسثحين.حكمالمستبدحكمتبعطاتفي.تصوتتإلىأدىالطاتفيفالمنف

الحقيقيةالحرتةالمراقيينإعطاءفيأيضأأخفقوا،المراقأمنضمانفيالأمرتكيون

بأنفسهم.مستقبلهملتقرتر

نأيمكنلا.الآنبمصيرهممرتبطمصيرنافإن،للأسوأأمللأفضلذلككانسواء

للقواتالكبيرالانسحابأنيبدو.المستقبليالمراقمنمراحلعلىانسحابهناكيكون

السياسيونقررهزمنيجدولوفقحصلسواء.حتميأكانو60027002عاميفيالامرتكية

نصيحةحسبأو،والمراقيةالأمرتكيةالحكومتينبينمناقشتهاتمتخطةعبر،الأمرتكيون

علاقةللانسحابفإن،الأرضعلىالنجاحلإظهارالكبيرالضغطتحتالجيضقادة

مغطىواشنطنفيالنقاشإن.المراقفيبالحربعلاقتهمنأكيرالأمرتكيةبالسياسة
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حقيقيةفرصةأيللمراقيكونوكيتقرتبأ.ممنىلهيمدلمأنهلدرجة،والوهمبالتحيز

بشكلتشترك،المراقفيالقواتمنكبيرةأعدادلبقاءحاجةهناكسيكونللاسئقرار

الالتزامأنالأمرتكيةالحكومةستقررربما.قادمةسنواتالإعمار،واعادةالأمنكبيرفي

تئطلبالوطنيةمصالحناوأن،المراقفييستطيعماكلحقققدالنطاقواسعالأمرتكي

منالمجاورةالدولومنع،النفطمواردتأمينتحاولحيثأوقطر،الكوتتإلىالقواتنقل

،كبرىمكاسبالتمردحققاإذأخيركملاذفقطتدخلقوةبصفةوالتصرفالتجاوز،

علاقةلهيكونفلن،اليومذلكجاءاواذ.السقوطعلىتوشكالمراقيةالحكومةوكانت

سيمرفونالمراقيينلكن،التبرتةالممارضةوتملن،الفوزالإدارةستملن.المراقفيبالنجاح

قدالمراقفيالأمرتكيالوجودأنمنالرغموعلى.بينهمفيماأمورهملتسوتةتركواأنهم

تحسينإلىإلاتؤديلنالآنالأمرتكيينمغادرةفإن،الأوسطالشرقفيالاضطرابأثار

أنكماخثفته.الذيالفراغلملءوتغرتهم-وتركيةوالسمودية-إيرانالإقليميةالقوىوضع

أوالمراقيةسواءالحكوصةالسيطرةخارجالمراقغربيصبحأنكبيرأاحتمالأهناك

تمييليةحكومةإقامةمحاولةأنكما.الإقليميةالجهادلمملياتقاعدةوتصبح،الأجنبية

كييرأأكبر،للأمرتكيينداتمةنتاتجلهاسيكونوالئقسيمالمنفقوىضدالمراقوجمع

لحلالمراقيينتاركين،بذلكوالاكتفاءقواتتاسحبنستطيعأنناففكرة.فييئتامنتاتجمن

.الخيالمنضرب،أمورهم

بمدفيهأنفسهموجدواالذيالجديدالكابوسأتناءفيومرونةصبرأالمراقيونأظهر

أحداوهذ،الطوتلةالمماناةسنواتمناكسبوهاصفاتوهي،صدامكابوسمنصحواأن

الذينالبسطاءفالناس.اليومالمراقفيأجدهاأنأستطيعالتيللأملالقليلةالمصادر

الكهرباتيللتيارأوانقطاعانتحاريةتفجيراتدون،لاتقةحياةلميشوتتوقونهناكأعرفهم

لها.علاجلاكارتةأنهعلىيجريعماأكبأنعليالصمبمنيجملون،سزتةشرطةأو

؟بالحربالمتملقةالكبرىالتاريخيةالأستلةالتفكيرفيأستطيعحتى؟طوتلأوقتأاستغرقت

سقطإنفما.تحقيقهأستطعلمماوهذا،المراقفيوالمماناةالأملعنللبمدبحاجةفهي

كان.الحربميزاتحولالحجججميعسقطتحتى،هناكإلىبالسفروبدأت،النظام

الذيالمكانفيشكلدييكنولم،المراقأرجاءفيتمتيلهيتمالذيهوالصراعأهميةالأكير
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حرموهاقدكانوالاتقةحياةلميشفرصةالمراقيينلدىيكونأنأريدكتتماطفي:فيهيقع

سببأفهمأنأريدكتكما.لنجاحهالمنانالأمرتكيالغزوأطلقماأريدكنت.طوتلأ

مستحيلأ.أمرأالموضوعيالتحليليحتاجهالذيالانفصالجملتمشاعريلكن،إخفاقه

،هناكإلىأعودأنداتمأأردت،بغدادفياليوصةالحياةيسودالذيالرعبكلبسبب

المكانحولغرتببشكلمييرشيءهناككان.المغادرةفيأرغبأكنلمهناككنتحين

تئشكلالملاقاتوكانت،أقوىبالناساللقاءاتكانتالمنف.أعمالأسوأبدأتأنبمدحتى

منعرفتهمالذينالمراقيونيخجللم،الموضوعنحومباشرةتسيروالمحادثات،بسرعة

لمالذينالناسوكانالجنود.فيهمبمن،الأمرتكيونوكذلك،القوتةالمشاعرعنالتمبير

بمضهم.لأجلبحياتهمللمخاطرةأحيانأمستمدينقصيروقتإلاتماركفمعلىيمض

تميزتهناكتجربتيلكن،عنهاالتحدثيمكنلابوحشيةمليتةالمراقفيالأخباروكانت

عليهمأصدقاءوراتيأتركأنفيصموتةأجددومأوكنت،كييرأأكبربقدرواللطفبالكرم

يوم.كليزتدخطرفيحياتهموتصبح،هناكالحياةمواصلة

أوالتسوتغيكنلمالماضيةالقليلةالسنواتأحداثتجاهالفملرذبأنشمورإلىوصلت

ليست.سواءحدعلىوالأمرتكيينالمراقيينوتضحياتآمالعلىالحزنمجردوانما،اللوم

.مأساةإنهاخسارتهاةأوربحهايتممناظرةالمراقحرب

المشب،وسطصفوففيمرتبةكراساتذحديقةخلف،ادبغدشرقيهادئشارعفي

عليهاكتبالتيالأماميبابهعلىالتياللوحةكانت.طابقينمنعاديصغيربناءهناككان

بطي،باهرد.تلقىوقد.السلامةعلىللمحافظة،الطرتقمنترىتكادلا،الجنة"مركز

.الأرضعلىتوجدأنيمكنلاالجنةبأنمجهولينأصوليينمنتحذيرأ،الميادةمدير

بدوافعومتزايدداتمبشكليشككبطيد.كان،فيهاعرفتهالتياليلاثةالأعوامفي

فقدذلكومعةللمراقالمجاورةوالدولالدينيينوالقادةالمراقيينوالسياسيينالأمرتكيين

يرتدكان:السابقالنطامسقوطبمدبذهنهخطرتالتيالأولىالفكرةكبيربإصرارتابع

يؤمنبطيد.كان.بلدهأبناءإنسانيةبناءتصدالتأص!يهلإعادةنفسية"عيادةيفتحأن

والحروبالديكئاتورتةمنعقودبمدوتتسامحواوتفكروايتحدثواأنبحاجةالمراقيينبأن
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المراقيةوالوزاراتالاحتلالسلطةإلىالميادةلإقامةعرضأقذم.والاحتلالوالمقوتات

بغدادفيصحيفةمالكتبزع5،2!هعاموفي.الدعملهيقذملممنهمأحدألكن،المتماقبة

أخيرأ.الجنةمركزافئئاحتم،مباشرةزيارتيقبل2،"هينايروفي،بالمال

وفي.المرضىرسمهازاصةألواناتذتجرتديةرسوماتعثقتالانتطار،غرفةفي

فيهايقيمأنبطيد.خطط،صغيرةانتطارغرفعذةهناككانت،الضيقالدرجأعلى

الصحةلمجموعاتواجتماعاتالحاسوبعلىتدرتبودوراتشمرتةوأمسيات،محاضرات

واحةبأنهشمورأيمطيكانلكنه،الأثاثوقليلمتواضمأالمركزكان.النساتيةالمقلية

الإنسانيةالمنايةكسبناا"إذبطي:د.قالبغداد.فيالطاحنوالمنفالقبحوسطللسكينة

ممهدمجردليسالمكاناهذ،كلهالمجتمعفيإنسانيةحركةذلكانمكاسفسيكونلمرضانا

".الاتصالاتمجالفيالناستيقيفنحاولنحن.والفنللأدبمكانأيضأإنه.علمي

المنففيهيسودالذيبغدادجنوبفيالمختلطالحي،الدورةفييميضبطيد.كان

مناثنانأوواحديكلئلحينلكن،الشوارعفيمباشرةاشتباكاتتوجد"لاخاص.بشكل

مع،المراقيغادرونوزملاتهأصدقاتهممطمكان".أهليةحربفهذه،يومكلممارفك

البلاد.فيالمتملمةالطبقةغالبية

صراعهكان".صراعيعنأخبرك"دعنيلي:قال،الشاينحتسي،مكئبهفيجلسناحين

حينبالغةلإصاباتالصغيرةابنتهتمزضت5002،أيارفي.الرحيلأوالبقاءبينبسيطأ:

إلىالماتلةتتتقلأنعلىزوجهأصزتذلكبمد.مفخخةبسيارةمدرستهاحافلةأصيبت

الآنالرحيلوكان،المراقفيملموسأشيتأأخيرأحقققدبطيد.كانذلكومع.أبوظبي

جذورهله.منقطعشخصكأنني"أشمربطي:قالطفل.عنكالتخلي

حكومةتشكيلوعلى،القادمةالقليلةالأشهرفيسيحدثمايمتمدبطيد.قراركان

إشارةعنيبحثكانلكنه،قرتبوقتأيفيبالتحسنالأملمنكييرلديهيكنلم.جديدة

ولن،شيءكلوسنخسر،أهليةحربإلىسئئحولفإنها"والابطي:أضافالاسئقرار.على

يمتقدلا،أبدأيحدثأولنالسنةهذهشيءيحدثأنإماهنا.فملهيمكنشيءهناكيكون

ذلكيملنونإنهم،السنيينالقادةحتىصذقني.غدأ.الرحيلعليكمبأنالمراقيينمنأي
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لاأننايمرفونإنهمالتمبير.جازإن،الشمبيللاستخدامذلكلكن،الإعلاموساتلفي

الفوضى،أحدثقدبوشجورجلأنةالآنالبلاديغادرالأمرتكيالجيضنجملأننستطيع

معارتبطنا"لقد:المتألمةبطرتقتهوابتسماستهجنذلك".لقولياعذرنيينطفها،أنوعليه

.الطلاوعلىالحصوليمكنولا.كاثوليكيبزواجالمحتلين

ببطء.أمامناتمزسيارةهناككانت.الشمسأضاءتهاالتيالحديقةإلىمميمشى

السابقفي.بالذهابمترددأكنتفقدبمضنانوذعكناولأننا،أخافأنساعةنسيتوقد

ربما.المراقيةالطرتقةحسب،وجنتثيمنبطيد.قثلنيالمرةهذهلكن،دومأنتصافحكنا

طوفى.وقتبمدإلامجددأنلتقيلاقدأننا،شمرتكماشمر،

6"2أيار
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